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فالنتالین.. هل حقاً هناك "توأم روح" لکلّ منا؟ ماذا یقول العلم؟

نخیل نیوز ـ متابعة

 عید الحب، یراودنا إغراءُ التصدیق بأن هناك،  مکانٍ ما، "الشخص المنشود": توأم الروح، الشریك المثالي، أو الإنسان

الذي کُتب لنا أن نکون معه.

و امتداد التاریخ، انجذب البشر دائماً إلی فکرة أن الحب لیس ولید المصادفة. ففي الیونان القدیمة، تخیّل أفلاطون

أنّنا کنّا  الأصل کائنات مکتملة، بأربع أذرع وأربع أرجل ووجهین، بلغنا من القوّة والتألّق ما دفع الإله زیوس إلی شطرنا

نصفین، ومنذ ذلك الحین، أخذ کلّ نصفٍ منّا یجوب الأرض بحثاً عن نصفه الآخر المفقود. وهي أسطورة تمنح مفهوم

"توأم الروح" الحدیث نسباً شعریاً، وتَعِد بأن هناك،  مکانٍ ما، من سیجعلنا نشعر أخیراً بالاکتمال.

و العصور الوسطی، أعاد شعراء التروبادور (الشعراء الجوّالون  جنوب فرنسا) وحکایات الملك آرثر صیاغة هذا الشوق

 صورة "الحب العذري" أو "حبّ الفروسیة"، ذاك التعلّق الجارف، وغالباً المحرَّم، مثل حبّ لانسلوت لغوینیفیر، حیث کان

الفارس یبرهن  استحقاقه عبر التضحیة بنفسه  سبیل محبوب قد لا یستطیع حتی أن یعلن حبه له علناً.

وبحلول عصر النهضة، کان کتّاب مثل ویلیام شکسبیر یتحدّثون عن "عشّاق عاکستهم النجوم"، أولئك الذین تجمعهم

رابطة جارفة، لکنّ العائلة أو الحظ أو القدر یحول بینهم، کأنّ الکون نفسه کتب قصة حبّهم، وهو أیضاً من حال دون

نهایتها السعیدة.

و الأزمنة الحدیثة، روّجت هولیوود وروایات الرومانسیة لقصص حبّ أقرب إلی الحکایات الخیالیة.
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 لکن ماذا تقول أحدث ما توصّلت إلیه العلوم عن توأم الروح؟ هل یوجد حقاً شخص بعینه، استثنائي، خُلق لنا وحدنا

مکانٍ ما؟

کیف نقع  حبّ "الشخص المنشود"؟

یرى فیرین سوامي، أستاذ علم النفس الاجتماعي  جامعة أنجلیا راسکین  کامبریدج، أنّ الفهم الأوروبي المعاصر

للحبّ الرومانسي تعود جذوره إلی أوروبا  العصور الوسطی، ولا سیما إلی حکایات کامیلوت وقصص لانسلوت وغوینیفیر،

وإلی تقالید الفروسیة المرتبطة بفرسان المائدة المستدیرة التي انتشرت  أنحاء القارة آنذاك.

ویقول: "هذه القصص رسّخت، للمرة الأولی، فکرة اختیار شخص واحد لیکون رفیقك، وأن یکون هذا الرفیق شریك الحیاة

الدائم."

ویضیف: "قبل ذلك،  أجزاء واسعة من أوروبا، کان بإمکان الإنسان أن یحبّ أکثر من شخص، وکان الحبّ مفهوماً مرناً

ومتعدّد الأشکال، وغالباً ما لم یکن مرتبطاً بالجنس."

ومع التحوّلات الاجتماعیة التي رافقت الثورة الصناعیة، واقتلاع الناس من مجتمعاتهم الزراعیة التقلیدیة، وتفکّك الروابط

الاجتماعیة المألوفة، بدأ الأفراد، بحسب وصفه، یشعرون بحالة من "الاغتراب". ویتابع: "حینها یبدأ الناس بالبحث عن شخص

واحد یخلّصهم، وینقذهم من بؤس حیاتهم."

وتحوّل تطبیقات المواعدة الیوم هذه الحکایة إلی خوارزمیة،  ما یصفه سوامي بـ"التسوّق العاطفي". فالبحث عن توأم

الروح ینقلب،  کثیر من الأحیان، إلی نقیض ما یتوق إلیه الباحثون عنه.

 ویقول: "بالنسبة إلی کثیرین، تبدو التجربة خالیة تماماً من الروح. أنت تتسوّق لشریك… تتصفّح عشرات الأشخاص

تطبیقات المواعدة، إلی أن تصل إلی لحظة تقول فیها: یجب أن أتوقّف."

أمّا جیسون کارول، أستاذ دراسات الزواج والأسرة  جامعة بریغهام یونغ  بروفو بولایة یوتا الأمریکیة، فیبدي تفهّماً

لهذا التوق إلی "الشخص المنشود".

ویقول: "نحن کائنات تقوم  التعلّق، ونرغب بطبیعتنا  تلك الرابطة."

وبهذا المعنی، لا یکون الحبّ مسألة العثور  قطعة ناقصة، بل ثمرة جهدٍ مشترك یبنی ببطء عبر الزمن.

ویستند طرح کارول إلی عقود من الأبحاث التي جمعها  تقریره "فخّ توأم الروح"، حیث یمیّز بین ما یسمّیه علماء

النفس "معتقدات القدر" - أي الاعتقاد بأن العلاقة الصحیحة ینبغي أن تسیر بسلاسة ومن دون جهد - و"معتقدات النمو"،

التي ترکّز  ما یمکن للشریکین فعله لإنجاح العلاقة وتطویرها.

و سلسلة دراسات واسعة الاستشهاد أجریت  أواخر تسعینیات القرن الماضي وبدایات الألفیة الجدیدة، بقیادة

البروفیسور سي. ریموند ني  جامعة هیوستن، توصّل الباحثون إلی أنّ الأشخاص الذین یؤمنون بأن العلاقات "مقدر لها

أن تکون" کانوا أکثر میلاً إلی التشکیك  التزامهم بعد وقوع خلافات.

أما الذین یتبنّون نظرة قائمة  النمو، فکانوا أکثر تمسّکاً بعلاقاتهم، حتی  الأیام التي شهدت نزاعات بینهم.

ویجادل کارول بأن أصحاب هذه النظرة لا یتخلّون عن توقهم إلی علاقة ممیّزة، لکنهم یتوقّعون أیضاً مرورها بفترات

صعبة.

 نظر کارول، تمثّل فکرة توأم الروح فخّاً، لیس لأن الرومانسیة بحدّ ذاتها مشکلة، بل لأن توقّع أن یکون الحب خالیاً من

الصعوبات هو الإشکال. فالجانب الأکثر "روحانیة"  العلاقة طویلة الأمد، کما یقول، لا یتمثّل  الشحنة العاطفیة الأولی

التي تشبه مشاهد الأفلام، بل  أن یکون للمرء "مقعد  الصفّ الأمامي، لا لمشاهدة نقاط قوة شریکه فحسب، بل

أیضاً… تحدّیاته ونقاط ضعفه".

وبحسب کارول، حین یُعامل الحبّ  أنّه قدر محتوم، یصبح الناس أقلّ استعداداً لبذل الجهد الیومي غیر المرئي الذي

یبقي العلاقة حیّة بالفعل. ویرى أنّ "فخّ توأم الروح" یجعل العلاقة أکثر هشاشة عندما تواجه أول عقبة جدّیة.

بدورها ترى تقول فیکي بافیت، مدرّبة العلاقات المقیمة  لندن، إنها تساعد کثیرین ظنّوا أنهم عثروا  توأم

روحهم، قبل أن یکتشفوا أن الحکایة الخیالیة کانت مصحوبة بالتلاعب العاطفي والتقلّب وإحساس دائم بالقلق.

وتقول: "عندما تکون هناك کیمیاء قویة وشرارة کبیرة، فقد یرتبط ذلك أحیاناً بإعادة تنشیط أنماط قدیمة غیر صحّیة، مثل
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جروح سابقة لم تلتئم."

وترى بافیت أن ما نعدّه قدَراً قد یکون  الحقیقة استجابة من جهازنا العصبي یتعرّف إلی تجربة مؤلمة سابقة ویحاول

إصلاحها،  وهو نمط یطلق علیه المعالجون النفسیون اسم "الرابطة الصدمیة". وتوضح أن هذه الرابطة قد تبدو حباً، لکنها

تدفع بعض الأشخاص إلی انجذاب مغناطیسي نحو علاقات غیر صحّیة، لا لأنها الأنسب لهم، بل لأنها مألوفة.

ومن الدراسات التي یُستشهد بها کثیراً  هذا السیاق، دراسة أجراها عالما النفس الکندیان دونالد داتن وسوزان باینتر.

ففي بحث نُشر عام 1993، حین کانا یعملان  جامعة کولومبیا البریطانیة، تابعا 75 امرأة بعد مغادرتهن شرکاء مسیئین،

وقاسا مدى استمرار تعلّقهنّ بشرکائهن السابقین، وقارنا ذلك بطبیعة علاقاتهن بهم.

الشخص المنشود… لکن لیس الوحید

یقدّم لنا علما النفس والأحیاء إطاراً لفهم فکرة "الشخص المنشود"، لکن الریاضیات تطرح مقاربة مختلفة.

فقد طوّر الدکتور غریغ لیو، الخبیر الاقتصادي  جامعة فاندربیلت  ناشفیل بولایة تینیسي، خوارزمیة للتوافق توصّل

من خلالها إلی أنّ المسألة لا تتعلّق بوجود "شخص واحد" فقط، بل بوجود عدد من "الأشخاص المنشودین".

و ورقته البحثیة بعنوان "مطابقة توائم الروح"، المنشورة  "مجلة نظریة الاقتصاد العام"، یضع لیو الجمیع  ما

یشبه "برکة مواعدة" تُحاکی حاسوبیاً، حیث یقوم آلاف الأشخاص الرقمیین بترتیب بعضهم بعضاً وفق تفضیلاتهم.

وتعمل خوارزمیته  تحدید "توائم الروح من الدرجة الأولی" - أي الأزواج الذین یختار کلٌّ منهم الآخر ضمن ما یُعرف

بالمطابقة المستقرة. ثم تُزال هذه الأزواج من المجموعة، وتُعاد العملیة  من تبقّی، لاستخراج "توائم روح من الدرجة

الثانیة"، وهکذا تباعاً.

وتُظهر محاکاته أنّ من النادر جداً أن یکون شخصان الخیار الأول المتبادل لکلٍّ منهما، لکن کثیرین یجدون أنفسهم ضمن

الخیار الثاني أو الثالث لدى الطرف الآخر.

و هذا النموذج، یعدّ الزوجان "سعیدین" إذا کان کلٌّ منهما قریباً من قمة قائمة تفضیلات الآخر، ولم یتمکّن أي منهما

من العثور  شخص یفضّله ویبادله التفضیل  الوقت نفسه  شریکه الحالي.

وقد یبدو الأمر مجرّد حسابات رقمیة، غیر أنّ "خوارزمیة الحب" هذه توحي بأن احتمالات الشراکة متعددة، وأن فکرة وجود

شریك واحد مُقدَّر سلفاً لیست سوى احتمال من بین احتمالات أخرى.

الاهتمام بالتفاصیل الصغیرة

فکیف یمکن لثنائي أن یصنعا معاً "شخصهما المنشود"؟

تناولت جاکي غاب، أستاذة علم الاجتماع والحمیمیة  الجامعة المفتوحة، هذا السؤال  مشروعها "حبّ یدوم"، الذي

نُشرت نتائجه  مجلة "سوسیولوجیا" عام 2015.

وشمل البحث استطلاع آراء نحو خمسة آلاف شخص، إلی جانب متابعة خمسین ثنائیاً متابعة دقیقة - وأحیاناً شدیدة

الخصوصیة - جمعت بین البیانات الإحصائیة والیومیات والمقابلات و"خرائط عاطفیة" ترصد أنماط التفاعل داخل المنزل.

وعندما سألت غاب المشارکین عمّا یجعلهم یشعرون بالتقدیر، لم تکن الإجابة عروض الزواج عند الغروب أو الرحلات

 المفاجئة إلی باریس، بل أموراً أبسط بکثیر، مثل: "هدایا غیر متوقعة، ولفتات مدروسة، ولطف تقدیم فنجان شاي

السریر، أو تدفئة السیارة  صباح بارد، أو قطف أزهار برّیة ووضعها  مزهریة، أو تبادل ابتسامة خاصة  مناسبة

اجتماعیة".

ومن الناحیة الکمیة، تبیّن أن ما تصفه غاب بـ"أفعال الانتباه الیومیة" کان أشدّ تأثیراً بکثیر من الأفعال الرومانسیة الکبرى.

ففي الاستطلاع، اختارت  22 المئة من الأمهات و 20 المئة من النساء غیر المتزوجات أو من دون أطفال هذه اللفتات

الصغیرة ضمن أبرز عاملین یجعلانهن یشعرن بالتقدیر، متقدّمة بذلك  السهرات الفخمة أو الهدایا الباهظة.


